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 راءة في المفهوم ومجال البحثالنظرية ما بعد الكولونيالية: ق
 

 أ/ سعيدة عيشونة

 -قسم الأدب العربي -كلية الآداب واللغات 

 -جيجل  -جامعة محمد الصديق بن يحي

 
 ملخص:
تعد النظرية ما بعد الكولونيالية من أهم النظريات الأدبية والنقدية، ولكونها تربط ما بين          

اثة، افيا وسياسيا، وهي نظرية لا تفارق منحى ما بعد الحدالخطاب والسياسة، فإنها تحمل طابعا ثق
الموازي بدوره للنقد الثقافي، الذي تنتظم في إطاره النظرية ما بعد الكولونيالية، وهي كذلك قراءة 
للفكر الغربي في تعامله مع الشرق، من خلال مقاربة نقدية ذات بعد ثقافي وسياسي وتاريخي، 

قصديا رية على تحليل كل ما أنتجته الثقافة الغربية باعتباره خطابا موبتعبير آخر تعمل هذه النظ
يحمل في طياته توجهات استعمارية إزاء الشعوب التي تقع خارج المنظومة الغربية، بغية استكشاف 
الأنساق الثقافية المؤسساتية المضمرة التي تتحكم في هذا الخطاب المركزي. فما مفهوم هذه 

روادها الفعليين؟، وما هي أهم مرتكزاتها النقدية والمنهجية؟، وما قيمة هذه  النظرية؟،ومن هم أهم
 النظرية تصورا وتطبيقا؟، هذا ما سوف نوضحه في هذه المداخلة.

 المداخلـــــة:
 مقدمــة:
تعد النظرية ما بعد الكولونيالية من أهم النظريات الأدبية والنقدية المعاصرة، ولكونها تربط ما      
لخطاب والسياسة، فإنها تحمل طابعا ثقافيا وسياسيا، وهي نظرية لا تفارق منحى ما بعد بين ا

الحداثة، الموازي بدوره للنقد الثقافي، الذي تنظيم في إطاره النظرية ما بعد الكولونيالية، والتي تسعى 
ات بعد ثقافي ذبدورها إلى تقديم قراءة للفكر الغربي في تعاملها مع الشرق، من خلال مقاربة نقدية 

ة وسياسي وتاريخي، وبتعبير آخر تعمل هذه النظرية على تحليل وتفكيك كل ما أنتجته الثقافة الغربي
باعتباره خطابا مقصديا، يحمل في طياته توجهات استعمارية إزاء الشعوب التي تقع خارج المنظومة 

ذا الخطاب المركزي،  تتحكم في هالغربية، بغية استكشاف الأنساق الثقافية المؤسساتية المضمرة، التي
فما مفهوم هذه النظرية؟، وما هي أبعادها المفاهيمية؟، ما هي أهم مرتكزاتها النقدية والمنهجية، من 
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هم أهم روادها الفعليين؟, وما قيمة هذه النظرية تصورا وتطبيقا؟، هذا ما سنحاول توضيحه من 
 خلال هذه المداخلة. 

 لكولونيالية:مفهوم النظرية ما بعد ا -1
 

من المسلم به أن الدراسات الحديثة تقتضي من أي باحث يطمح أن تكون دراسته قائمة على      
منهجه، الانطلاق من تحديد المصطلحات التي بفضلها تتحدد ماهية الحقل المعرفي الذي يشتغل 

قيقة المعرفة، عملا حعليه، فهي في تصورنا تعد بمثابة مفاتيح أولية نلج من خلالها إلى كنه العلوم و 
بالمقولة الشهيرة "مفاتيح العلوم مصطلحاتها"، وفي ضوء هذا التصور لا يمكننا استيعاب النظرية ما 
بعد الكولونيالية وفهمها فهما دقيقا، إلا بالعودة إلى حدّها أو مفهومها الذي اتفق عليه معظم 

ه البع  الكولونيالية" والذي يترجم الدارسين والمهتمين بهذا المجال من البحث، فمصطلح "ما بعد
"ما بعد الاستعمارية" يشير إلى حقل من حقول الدراسات الثقافية التي رافقت مرحلة ما بعد الحداثة، 
يهتم هذا الحقل بالبحث في العلاقات الثقافية الموجودة بين الغرب بوصفه مستعمِرا، وبين ما يقع 

 ئلة الاستعمار.خارج الدائرة الغربية من دول وقعت تحت طا
ثم إن مصطلح "ما بعد الكولونيالية" يعد من مصطلحات "ما بعد": )ما بعد البنيوية، ما بعد      

الحداثة،...الخ(، وهي مصطلحات راحت على مدار العقود الثلاثة الماضية تتكاثر على الساحة 
لسفة إلى ، إلى الفالثقافية، وتنتقل من حقل من حقول الثقافة إلى آخر من السياسة والاقتصاد

 الأنثربولوجيا، إلى التاريخ إلى الأدب والنقد الأدبي، فالشمولية التي تحتوي المصطلح تكمل في أسلوب
الطرح والتعامل مع قضايا متفرعة ومتنوعة لا تقف عند حد معين، من ضمنها الصراع الحضاري 

 والتعالي في استخدام مصطلح الغرب في مواجهة الشرق.
دة "ما بعد" تمثل فاصلا زمنيا، وإيحاء مباشرا عن تجاوز مرحلة لها تفاعلاتها وحضورها إن مفر      

لدى الطرفين، المستعمِر والمستعمَر، إنه مفترق الطرق الثقافي الذي يشير إليه "آندي غرينفالد" في 
كيفية و قراءته عن القصص الإفريقي، ومحاولة فكفكته لحالة الانتشار للرؤى والتصورات الثقافية، 

التمييز بين الفارقة السياسية، التي يمكن من خلالها تمييز )الماقبل( باعتبارها سيطرة مباشرة لقوى 
سياسية على أمة ومجتمع، و )الما بعد( بوصفها تحديدا لنهاية الحضور للقوى الاستعمارية، بمجمل 
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شعوب، ومحاولة الفرز على إدارة ال تأثيراتها السياسية والاقتصادية والثقافية، وممارسة الهيمنة والسيطرة
والتمييز بين حقبة سابقة لها مكوناتها وعلاقاتها، وأخرى جديدة تقوم على محاولة ترسيم معالم التغيير 
لما خلفه الآخر على نمط العلاقات السائدة لدى المجتمعات الخاضعة، إنها الممارسة الثقافية المتطلعة 

 مواجهة التداخل الذي خلفته حقبة السيطرة المباشرة من قبل نحو ممارسة كم من الجهد الساعي إلى
، على صعيد الأنماط والعلاقات والرؤى والمفاهيم، والتطلع نحو أهمية إبراز الجهد في مجال (1)المستعمر

الخلاص من الرواسب التي تركها الآخر على الواقع مباشرة، ومحاولة لتنميط ثقافة المستعمر بغية 
يمنة وتوسيع مدركات التبعية، يتبدى دور القراءة ما بعد الاستعمارية في توجهها نحو إحراز مجال اله

مواجهة كم التهجين والتداخل عبر الوسائل المتاحة، وباعتبار المتاح هذه الوسائل تبقى مستمدة من 
الفروض والتفاصيل التي خلفها المستعمِر، ليطفو على السطح تهجين من نوع آخر قوامه السعي 

موم في تأكيد الخصوصية والتوجه في نحو استدراو وتنقيح ما هو قائم، كمكم ما خلفته عواقب المح
، وهنا تحديدا تبرز حالة المواجهة في أقصاها حيث الرغبة الطافحة في محاولة (2)الحضور الاستعمار

 .هالخلاص من مخلفات الاستعمار بما هو متاح من وسائل ثم الحصول عليها من المستعمر ذات
اسي ظهر لأول مرة في المجال السي»كما أن مصطلح "ما بعد الكولونيالية"، أو "ما بعد الاستعمارية"

أوائل السبعينيات عندما أطلق على مأزق الأمم التي تخلصت من سطوة الإمبراطوريات الأوروبية في 
والنقدي إلا في فترة  أعقاب الحرب العالمية الثانية، لكن المصطلح لم يكتسب معناه في المجال الثقافي

هذا، وقد أعطيت للنظرية ما بعد الكولونيالية  (3)«الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي
يالية منذ كل ثقافة تأثرت بالعملية الامبر »تعريفات عدة، أهمها أن هذا المصطلح يستخدم لتغطية

وال لى استمرار هذا الانشغال طاللحظة الكولونيالية حتى يومنا الحالي، ويرجع هذا الاستخدام إ
العملية التاريخية التي بدأت بعد بالعدوان الإمبريالي الأوروبي، كما إننا نطرح أيضا أن هذا المصطلح 
هو الأكثر ملائمة، بوصفه مصطلحا للنقد عبر الثقافي الجديد الذي ظهر في السنوات الأخيرة 

 .(4)«وللخطاب الذي يتأسس من خلال ذلك النقد
من التحليل  نوع آخر»ها كل من الدكتور "سعد البازغي" والدكتور "ميجان الرويلي" على أنها:ويعرف

ينطلق من فرضية أن الاستعمار التقليدي قد انتهى، وأن مرحلة من الهيمنة قد حلت وخلقت ظروفا 
 . (5)«مختلفة تستدعي تحليلا من نوع معين
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بالضبط نيالية التي رافقت مرحلة ما بعد الحداثة، و وبناء على ما سبق ذكره، فالنظرية ما بعد الكولو 
في النصف الثاني من القرن العشرين، ظهرت بعد سيطرت البنيوية على الحقل الثقافي الغربي، وبعد 
، أن هيمنت "الميثيولوجيا البيضاء" على الفكر العالمي، وبتعبير آخر سيطرة الرجل الأبي  على المعرفة

وايا النظر على الآخر بالقوة، فأصبح الغرب هو مصدر العلم والمعرفة وعمله على فرض الأفكار وز 
والإبداع، وموطن النظريات والمناهج العلمية، ومن ثم أصبح الغرب هو المركز، وفي المقابل تشكل 
الدول المستعمرة ما يسمى "بالتابع" أو "الوصيف"، على حد تعبير الباحثة "جياتري سبيفاو"، 

فإنه يدل على أن النظرية ما بعد الكولونيالية تسعى جاهدة لفضح  وهذا إن دل على شيء
الإيديولوجيات الغربية وتهديم مقولات المركزية، من خلال الدخول فيها وخلق أقطاب أخرى 
بالارتكاز على استنطاق المخزون العلمي لدول الهامش والثقافات التابعة، ثم إن أكبر هاجس في 

تضح تهميش الثقافة الغربية وقيمتها المختلفة الأخرى، وي»ونيالية هو:مجال الدراسات ما بعد الكول
من منظور عالم ما بعد الاستعمار أن أعمال الفكر الكبرى في غرب أوروبا والثقافة الأمريكية قد 
هيمنت على الفلسفة والنظرية النقدية، وكذلك على أعمال الأدب في جزء واسع من أنحاء العالم، 

ناطق التي كانت سابقا تحت الحكم الاستعماري. إن مفهوم دريدا عن الميثولوجيا ولا سيما تلك الم
البيضاء، الذي حاول أن يفرض نفسه على العالم بأسره، قد قدم الدعم لهجوم ما بعد الاستعمار 

 الغربية. وإن رف  ما بعد الحداثة للسرديات الكبرى وأنماط الفكر الغربي االإيديولوجيعلى هيمنة 
 .(6)«أصبحت عالمية، كانت أيضا مؤثرا جداالتي 

وتجدر الإشارة في هذا المقام أن "إدوارد سعيد" يعد من أوائل من صاغوا لبنات النظرية ما بعد 
الكولونيالية، ومن أهم منظريه يعد من أوائل من صاغوا لبنات النظرية ما بعد الكولونيالية، ومن أهم 

النظرية ما بعد الكولونيالية، ومن أهم منظريها، لذلك فقد منظريه يعد من أوائل من صاغوا لبنات 
توج بكونه مؤسسا لهذا الحقل المعرفي، الذي يعُنى بتفكيك الخطاب الكولونيالي، من خلال كتابه 

أن )الشرق( كان شيئا من اختلاق »الموسوم بـ"الاستشراق" قدم "إدوارد سعيد" أدلة قوية على 
ذي صاغ من الوجود الحقيقي والمتخيل لشعوب الشرق، صورة الخطاب الغربي، وهو الخطاب ال

خاصة متخيلة فانتازية إلى حد بعيد. وقد بدل سعيد جهدا هائلا في رصد أبعاد هذه الصورة في 
جزءا غامضا ومراوغا من سياسة الاستعمار الأوروبي  -بطريقة ما–خطاب الاستشراق، وكيف كانت 

 .(7)«لبلاد الشرق
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وصول إلى طريقة لل»ذه الفكرة يقدم "إدوارد سعيد" تعريفا "للاستشراق" بأنه"انطلاقا من ه     
تلاؤم مع الشرق مبنية على منزلة الشرقالخاصة في التجربة الأوروبية الغربية، فالشرق ليس لصيقا 
بأوروبا وحسب، بل إنه كذلك موضع أعظم مستعمرات أوروبا، وأغناها وأقدمها ومصدر حضاراتها 

نافسها الثقافي، وأحد صورها الأكثر عمق وتكرار حدوث للآخر، وإضافة، فقد ساعد ولغاتها، وم
على تحديد أوروبا )أو الغرب( بوصفه صورتها، وفكرتها، وشخصيتها، وتجربتها المقابلة، بيد أنه 
لاشيء من هذا الشرق تخيلي صرف، فالشرق جزء تكاملي من حضارة أوروبا وثقافتها الماديتين. 

تشراق عن ذلك الجزء ويمثله ثقافيا، بل حتى عقائديا، من حيث هو )الاستشراق( نهج ويعبر الاس
من الإنشاء )الكتابي( له يعززه من المؤسسات، والمفردات وتراث البحث، والصور، والمعتقدات 

 . (8)«المذهبية، وحتى الأجهزة المكتبية )البيروقراطية( الاستعمارية والأساليب الاستعمارية
م من أن "إدوارد سعيد" هو واضع أسس هذه النظرية، وواضع العديد من مصطلحاتها التي على الرغ

عاشت وذاعت في هذا الحقل من التحليل، كمصطلح )الآخر(، )الشرقي(، )المثقف(، )الهجنة(، 
إن ما قلته في كتاب الاستشراق على كل حال، كان قد »فإن هناو محاولات سبقته، يقول عنها: 

ى الطيباوي، وعبد الله العروي، وأنور عبد الملك، وطلال أسعد، والعطاس، وفانون، لد -قيل مثله
وسيزار، وبانيكار، وروميلا سابار...، وكلهم عانوا من دمار الامبريالية والاستعمار، وكلهم تحدو 
السلطات وتحدو مؤسسات العلم التي قدمتهم لأوروبا، فكان أيضا أن عدوا أنفسهم شيئا أكبر مما 

له ذلك العلم، التحدي الأكبر بالنسبة لكتاب الاستشراق وللفترة الاستعمارية التي هو جزء قا
 .(9)«عضوي منها كان تحدي الصمت المفروض على الشرق كموضوع

بعد هذا العرض، نصل في الأخير إلى أن "إدوارد سعيد" استطاع من خلال كتابه "الاستشراق"      
ء النظرية ما بعد الاستعمارية، وأن يفتح حقلا معرفيا من م، أن يحدد فضا1978الصادر سنة 

البحث الأكاديمي يصطلح عليه "بالخطاب الاستعماري"، خطاب تلتحم فيه القوة السياسية المهيمنة 
بالمعرفة والإنتاج الثقافي، فهناو إجماع بين الدارسين على الدور الفعال الذي لعبه 

شكل داية هذا الحقل في صورته الأكاديمية والتنظيرية، لأنه يالكتاب)الاستشراق( كعلامة هامة على ب
الأساس الذي تقوم عليه أحداث النظرية النقدية المعاصرة، ألا وهي النظرية ما بعد الكولونيالية، من 

 خلال الكشف عن اشكاليات الخطاب النقدي والثقافي الغربي.
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 الأبعاد المفاهيمية للنظرية ما بعد الكولونيالية: -2
 الهيمنة: -
من المصطلحات التي شاعت في الدراسات ما بعد الكولونيالية مصطلح "الهيمنة" وهي محرو      

ذهني وطاقة حيوية أساسية نابعة من غريزة حب البقاء، غير أن مفهومها يخضع للرؤية التي تؤطر 
بشكل  وبلفرض ثقافة معينة من الغالب على المغ»ذلك المفهوم، وهي تعني في أبسط معانيها 

، وقد مورست الهيمنة في أغلب الحضارات ، وبأشكال مختلفة، غير أنها اتخذت (11)«ظاهر أو خفي
تماعية القوامة الثقافية والعلمية والأخلاقية والاج»في الغرب غطاء حضاريا براق، لأنها بنيت على 

او هذا الأمر، ربي لإدر والاقتصادية، والمنتمي إلى بلدان الجنوب ليس كماجة لتبادل الكلام مع الغ
فهو يشعر به ويقرأ تعابيره في صوت وحركات وتعاطي الغربي معه، حيث يشعر أنه أمام كتلة بشرية 

 .(11)«أخرى، في بنياتها ونظامها ونمط تفكيرها وتصرفها
محاولة »وأول من استخدم هذا المصطلح هو الفيلسوف الإيطالي "أنطونيو غرامشي"، وهو عنده 

 قدرة السلطة الدائمة على تشكيل المفهوم الذاي،، والقيم ، والأنظمة السياسية ناجحة لتفسير
،  (12)«وشخصيات الشعب ككل حتى بعد فترة طويلة من زوال المصدر الخارجي لتلك السلطة

هذه الحالة شبيهة بلفظة "لا" الصادر عن الأب لولده، والتي تستمر معه دون توقف، حتى إن بلغ 
وقد استفاد المستعمرون الأوروبيون من هذه الحالة، لأنهم ينظرون للشعوب  الولد سن الرشد،

 المستعمر على أنهم أطفال.
 التذويت: -
 
مصطلح استخدمه الفيلسوف الفرنسي "لوي بيير ألتوسير"، ومعناه بروز الفرد الذي يشعر      

 الذي و المثاليويفكر من جسد من ينظر إليه على أنه "موضوع" أو شيء خامل؛ ففي السيناري
وضعه "ألتوسير" لا يغدو وأعضاء المجتمع )الأفراد( ذواتا من قبل أن "تناديهم" أو "تستدعيهم" قوى 
المجتمع الحاكمة، وهو ما يدعوه "ألتوسير" "أجهزة الدولة الإيديولوجية"، ففي هذا السيناريو لا يولد 

ليه )معنى ويشعر ويعمل في العالم، وعبالمعنى المزدوج" الذي يشير إلى فرد يفكر –الشخص "ذاتا" 
"الذات" التقني المستمد من الفلسفة( وإلى مواطن صالح، وعضو مطيع في المجتمع )معنى "الذات" 
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بل المجتمع هو الذي يحول الشخص إلى ذات، وهي عملية معقدة  -التقني المستمد من الفلسفة(
 .(13)تصهر كلا المعنيين التقنيين لكلمة الذات

 أو النداء: دعاءالاست -

 
مصطلح استخدمه أيضا الفيلسوف "ألتوسير"، للإشارة إلى العملية التي تشكل من خلال      

أجهزة الدولة الإيديولوجية، أو المؤسسات المهيمنة في المجتمع ذاتية أعضائه إيديولوجيا أو خطابيا، 
ة ولونياليين"، جاعلوصفهما "خاضعين كبفمن خلال "استدعاء" أو "مناداة" شخص أو جماعة ما 

، فالقوة الكولونيالية تنادي (14)من ذاتية ذلك الشخص أو تلك الجماعة خاضعة للقوة الكولونيالية
أو تستدعي الشعوب الأصلية على أنهم همجيين، وتذويتهم بوصفهم بربريين غير متحضرين وغير 

ة، ومن أمثلة تا همجيعقلاننيين، وهكذا يغدو السكان الأصليين خاضعين للمستعمر بوصفهم ذوا
ذلك ما تقدمه الكاتبة الهندية "تيجاسوينينيرا نجانا" في كتابها "موقع الثقافة" حيث ترى أن الهند  
كانت تدار بآليات ثقافية مهيمنة، فالهنود الذين تم تذويتهم بوصفهم رعايا بريطانيا العظمى، راحوا 

يتطلعوا إلى  لون من ذاتيتهم، وعليهم أنينظرون إلى أنفسهم بعيون المستعمر بوصفهم أطفالا يخج
المستعمر باعتباره راشدا ومثالا وعقلانيا، وهذه الحالة التي تحدث عنها "مالك بن نبي" تحت مصطلح  

 "القابلية للاستعمار"
 

 التهجين: -
التهجين لغة هو الخلط والتركيب، وهو مصطلح مستمد من "علم الوراثة"، يعني في مجال      

ما بعد الكولونيالية عملية اختلاط الثقافات والجماعات، بغية تفكيك وتفتيت المركزية الدراسات 
الأوروبية، وتجاوز الفكر الاستعلائي الذي يرى بأن هذه الحالة ضارة وخطيرة، هذا وقد أصبح 
التهجين واقعا ملموسا في الحياة الأدبية الغربية عامة، وفي مجال السرديات خاصة، إذ أنه وبمجرد 
ظهور كوكبة من الأدباء الكبار المنتمين إلى ثقافات مختلفة أصبحت ضروب متنوعة من المرجعيات، 

 والتواريخ، والموضوعات، والرؤى.
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 السرديات الكبرى: -

 
وهناو من يستخدم مصطلح "المرويات الكبرى"، بسبب ارتباط مصطلح "السرديات"      

ردية( نصوص السردية من جهة، وارتباطه )مصطلح السبالممارسات النقدية البنيوية في حقل دراسة ال
في ذهن العربي بالنصوص السردية الروائية والقصصية من جهة أخرى، وفي هذا السياق يقدم "إدوارد 

لم السرد، في السياق الجديد، هو تشكيل عا»سعيد" تعريفا جامعا للسرديات الكبرى بقوله: 
ضيها، وتندغم فيه أهواء، وتحيزات، وافتراضات متماسك متخيل، تحاو ضمنه صور الذات عن ما

تكتسب طبيعة البديهيات، ونزوعات وتكوينات عقائدية يصوغها الحاضر بتعقيداته بقدر ما 
يصوغها الماضي بمتجلياته وخفاياه، كما يصوغها بقوة وفاعلية خاصتين، فهم الحاضر للماضي 

، تمنح ة هي تأريخ الذات لنفسها وللعالموأنهاج تأويله له، ومن هذا الخليط العجيب، تنسج حكاي
طبيعة الحقيقي التأريخية، وتمارس فعلها في نفوس الجماعة وتوجيه سلوكهم وتصورهم لأنفسهم 
وللآخرين، بوصفها حقيقة ثابتة تأريخيا، وتدخل في هذه الحكاية، أو السردية، مكونات الدين، 

، ويعود (15)«ما تهتز له جوانب النفس المتخيلةواللغة، والعرق، والأساطير، والخبرة الشعبية، وكل 
استخدام هذا المصطلح إلى نهاية الثامن عشر، وبداية القرن التاسع عشر على يد الفيلسوف الألماني 
"إمانويل كانط"، والذي ارتبطت شهرته بندائه الشهير الذي استهله بعبارة: "اعملوا عقولكم أيها 

 حركة التنوير في أوروبا.البشر"، والتي تعد من أهم شعارات 
وفي القرن التاسع عشر، ومع ظهور التيارات النقدية، فإن السرديات النقدية الكبرى استمرت في 
هيمنتها، وما الفلسفات الليبرالية والاشتراكية، والشيوعية والقومية إلا أنماط حديثة من مرويات ذات 

لثقافة الأخرى، وإبطال فاعليتها داخل اطبيعة شمولية تحاول إثبات ذاتها، ونفي صحة المرويات 
 السوسيولوجية.

ومع ظهور تيار ما بعد الحداثة، بدأت حركة تفكيك تلك السرديات الكبرى معتمدة على التاريخ 
الأسود لها، وفي ظل نفوذها انفجرت الحربان العالميتان، وفي ظلها أيضا ارتكبت جرائم الإبادة 

 قد قادت تلك الحركة فلاسفة ومفكرون، ونقاد ولغويون أمثال:الجماعية في كثير من المجتمعات، و 
ميشال فوكو، جاو دريدا، وجوليا كريستيفا... وغيرهم. وهكذا فإن فاعلية تفكيك السرديات 

 الكبرى والتشكيك فيها، باتت تحتل موقع الصدارة في نشاط الدراسات ما بعد الكولونيالية.
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 لية:مرتكزات النظرية ما بعد الكولونيا -3
 انبنت النظرية ما بعد الكولونيالية على مجموعة من المرتكزات النقدية والمنهجية، نذكر منها:     

 ثنائية الشرق والغرب: -
لما كانت العلاقة الموجودة بين الشرق والغرب علاقة جد معقدة حيث صنف الغرب نفسه في      

ليه سوى واعتُبر الشرق سرمديا سكونيا، فما عخانة التقدم، باعتباره صانع التاريخ، ومغير العالم، 
التكرار، حاولت النظرية ما بعد الكولونيالية فهم الشرق والغرب فهما دقيقا، وذلك من خلال رصد 
العلاقات التفاعلية الموجودة بينهما، سواء أكانت تلك العلاقات إيجابية مبنية على التفاهم 

 صدام.والتعايش، أو سلبية مبنية على الصراع وال
 تفكيك الخطاب الاستعماري: -

من أهداف النظرية ما بعد الكولونيالية فضح الإيديولوجيات الغربية، وتقوي  مقوماتها المركزية، التي 
تعبر عن الهيمنة والاستعلاء، وذلك باستعمال منهجية التقوي  التي تسلح بها الفيلسوف الفرنسي 

ت الطابع الأسطوري، متأثرا في ذلك بــ"ميشال فوكو"، ،وكذا الطعن في مقولاتهم ذا(16)"جاو دريد"
 و"كارل ماكس" و"أنطونيو غرامشي، وكان "إدوارد سعيد" رائدهم في ذلك.

 
 مواجهة التغريب: -
علاء، التي كان والتدجين والاست عملت النظرية ما بعد الكولونيالية على محاربة سياسة التغريب     

واياها الشرق، وكذا تعرية مرتكزاتها السياسية والإيديولوجية، وفضح نالغرب ينتهجها في التعامل مع 
 الاستعمارية القريبة والبعيدة، لذا اتسم الخطاب الثقافي الغربي بنزعة التمركز.

 الدفاع عن الهوية الوطنية والقومية: -
ا سياسة الإقصاء و رف  مثقفو النظرية ما بعد الكولونيالية الاندماج في الحضارة الغربية، وانتقد     

الجامعة،  في المقابل إلى ثقافة وطنية أصلية، ونادوا بالهوية القومية اوالتهميش والهيمنة المركزية، ودعو 
ومن هؤلاء: كتاب ومبدعو الحركة الزنجية التي يتزعمها كتاب أفريقيا، والمبدعين السودانيين كالشاعر 

 .(17)لدواوين كديوان "أغاني أفريقيا""محمد الفيتوري" الذي خصص أفريقيا بمجموعة من ا
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 علاقة الأنا بالآخر: -
من أهم مرتكزات النظرية ما بعد الكولونيالية مناقشة علاقة الأنا بالآخر، في ضوء مقاربات ما      

بعد الحداثة، وذلك من أجل فهم العلاقة التفاعلية الموجودة بينهما، متسائلين إن كانت هذه العلاقة 
 على الصراع والعدوان، أم إيجابية قائمة على التعايش والتفاهم.سلبية قائمة 

 الدعوة إلأى علم الاستغراب: -
إذا كان المفكرون الغربيون يتعاملون مع الشرق في ضوء علم الاستشراق، باعتباره خطابيا      

اجتماعيا، و  استعماريا وكولونياليا، بغية إخضاعه حضاري، والهيمنة عليه سياسيا واقتصاديا، ثقافيا
فإن مثقفو النظرية ما بعد الكولونيالية دعوا إلى استشراق مضاد، أو ما يصطلح عليه أيضا "بعلم 
الاستغراب"، من أجل تفكيك الثقافة الغربية، وتقوي  خطاب التمركز، وهذا ما أنجزه "حسن 

لتاريخية فك عقدة النقص ا»(، حيث حاول 1981حذفي" في كتابه "مقدمة في علم الاستغراب" )
في علاقة الأنا بالآخر، والقضاء على مركب العظمة لدى الآخر الغربي بتحويله من ذات دارس إلى 

، غير أن هذه العقدة أخذت طريقها إلى حل فعلا في دراسات "إدوارد  (18)«موضوع مدروس
 سعيد"، و"عبد الوهاب المسيري"...وغيرهما.

 المقاومة المادية والثقافية: -
تف مثقفو النظرية ما بعد الكولونيالية بقراءة الخطاب الاستشراقي الغربي، بل حاولوا لم يك     

مقاومة المستعمر بكل الوسائل المتاحة، إما عن طريق المقاومة السلمية، وإما عن طريق الاستشراق 
 االمضاد، أو نشر الكتابات التقويضية لتفكيك الفكرين المتمركزين الأوروبي والأمريكي، وفضحهم

 بشتى السبل والطرائق.
 غربة المنفى:  -
يعيش أغلب المثقفين الذين ينتمون إلى النظرية الما بعد الكولونيالية منفيين، أو اللاجئين، أو      

المعارضين، فهم ينتقدون بلدانهم الأصلية وواقعها المتخلف من جهة، ويرفضون سياسة التغريب 
هم وهذا يعني أنهم يعيشون تمزقا ذاتيا وموضوعاتيا، ف والتهميش والتمركز الغربي من جهة أخرى،

دائما في غربة ذاتية داخل المنفى المكاني والذاي،، العقلي والنفسي، كما هو حال "إدوارد سعيد" 
بهذا المعنى  -فالمنفى بالنسبة للمثقف»مثلا، الذي يتحدث عن حالة المنفى اللاذعة ومن هنا 

لراحة، حالة حركة، ألا يستقر أبدا، وألا يدع الآخرين يستقرون؛ هو حالة من عدم ا -الميثافيزيقي



 ولالأالعدد ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ لية الآداب واللغات /جامعة خنشلةمجلة ك
 

311 

 

إذ ليس بإمكانك أن ترجع إلى حالة من حالات وجودو الأولي في وطنك، ربما تكون الحالة الأكثر 
أن تصل إلى وطنك الجديد أو حالتك  -ويا للأسف–استقرارا، كما أنه ليس بإمكانك أبدا 

، رد سعيد" في فصول كتابه إلى توصيف وضعية ذلك المثقف المأمول، ثم يستطرد "إدوا (19)«الجديدة
 الذي يمكنه أن يقول الحقيقة للسلطة في وجهها.

 التعددية الثقافية: -
 دافع مثقفو النظرية ما بعد الكولونيالية عن التعددية الثقافية، ورفضوا التمركز الثقافي الغربي،     

قافي، ا سياسة التدجين والتغريب والإقصاء، ونادوا بالانفتاح الثوالثقافة الواحدة المهيمنة، كما رفضو 
وذلك عبر آليات المثاقفة والترجمة، والنقد والتفاعل الثقافي؛ بمعنى أن ثمة ثقافات جديدة إلى جانب 

ددة متع الثقافة الغربية المركزية، كالثقافة العربية، والثقافة الآسيوية، والثقافة الإفريقية، أي هناو ثقافات
 ومتداخلة ومتلاحقة.

 
 رواد النظرية ما بعد الكولونيالية: -4
 

(: كاتب وناقد وأكاديمي أمريكي من أصول فلسطينية، يعد كتابه 2113-1935) إدوارد سعيد
"الاستشراق" من أهم أعماله، والبداية الفعلية لظهور النظرية ما بعد الكولونيالية، ألف العديد من 

 والإمبريالية"، "صور المثقف"، "تأملات من المنفى"، ...وغيرها.المؤلفات مثل: "الثقافة 
(: طبيب نفساني، وفيلسوف اجتماعي، يعد من رواد التنظير لحركة 1925-1961) فرانز فانون

الدراسات ما بعد الكولونيالية، بما ألفه وألقاه، وناضل في سبيله، من أشهر أعماله "المعذبون في 
ع أبي ، أسس "قانون" اتجاه متميز أطلق عليه "الفانونية"، وصفت الأرض"، "جلد أسود"، "قنا 

بأنها "نظرية العالم الثالث"، وقد أكد "جان بول سارتر" حيث كتب مقدمة كتابه "المعذبون في 
هو أول من أعاد بعد أنغلر دور الحذف في التاريخ، والواقع أنه إذا كان أنغلر »الأرض" أن "فانون" 
لتطهير في المقام الأول. ذلك أن العالم الكولونيالي هو في جوهره عالم ملوث، قد رأى فيه وسيلة ل

ولوثته هي الاستعمار، والعنف هو أداة الإنسان المستعمر لتطهير ذاته ولإعادة بناء ذاته كإنسان 
  (21)«جديد بريء من طاعون الهجانة التي هي السمة الأكثر تمييزا للمجتمعات الكولونيالية
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ل "فانون" في كتابه "جلد أسود، قناع أبي " عدة مفاهيم عن الثقافة الوطنية، محاولا بذلك تناو      
أن يعيد تركيز الاهتمام بخصوصية الأمة/الوطن، وتاريخ النضال المناه  للاستعمار انطلاقا من 
ا، عنظرية إفريقية واسعة للزنوجة، وبفضل هذه الرؤية اكتسب هذا المفهوم "الزنزجة" انتشارا واس

 .(21)وشكل حركة ثقافية فنية تقوم على مناهضــة الاستعمار، وغرس الروح الإفريقية
: يعد من أهم رواد النظرية ما بعد الكولونيالية ألف العديد من الكتب، وشارو في بيل أشكروفت

اص ختأليف أخرى منها: "تحولات ما بعد الكولونيالية"، "الإمبراطورية ترد بالكتابة"...، وله كتاب 
عن "إدوارد سعيد"، اهتم أشكروفت" في أكماثه بدراسة التأثيرات الثقافية التي أحدثتها الحقبة 

 الاستعمارية على المجتمعات المستعمرة.
ول تعد من المؤسسين الفعليين للخطاب الكولونيالي الجديد، وهي أ ناقدة هندية جياتري سبيفاك:

خلال »نقد انتقدت الحركة النسوية الغربية انتقادا عنيفا ممنظرة نسوية في مرحلة ما بعد الاستعمار، و 
تركيز اهتماماتها على عالم البي  من الطبقة المتوسطة ومن جنسين مختلفين. وتهتم سبيفاو أيضا 
بدور الطبقة الاجتماعية، وقد ركزت على ما أصبح يعرف في دراسات ما بعد الاستعمار باسم 

 سكري يشير إلى أولئك الذين هم في مرتبة أدنى. وإن استخدام"الأتباع"، وهو في الأصل مصطلح ع
 .(22)«هذا المصطلح في النظرية النقدية مستمد من كتابات الكاتب غرامشي

وعليه، فقد اهتمت "سبيفاو" بالدفاع عن المرأة الشرقية، ومواجهة الهيمنة الغربية، والدفاع عن      
 المهاجر، والاهتمام بالأدب والثقافة.

ناقد هندي من رواد النظرية ما بعد الكولونيالية، تأثر بأفكار "إدوارد سعيد"، و"ميشال  ي بابا:هوم
فوكو"، وجاو دريدا"...، اهتم بالنصوص التي تكتشف هامش المجتمع في عالم ما بعد الاستعمار، 

الم التعدد الثقافي، عمع رصد العلاقات الخفية والمتبادلة بين الثقافات المهيمنة والمستبعدة، برز اسمه في 
التفاعل بين المستعمر )بكسر الراء( والمستعمر )بفتح الراء( يؤدي ليس إلى انصهار »فهو يرى بأن 

ا، المعايير الثقافية التي تؤكد السلطة الإستعمارية فحسب، بل تهدد أيضا في محاكاتها بزعزعة استقراره
ما ة، إذ يوجد في وضع معزول ومغترب، كوهذا ممكن لأن هوية المستعمر في حد ذاتها غير مستقر 

توجد هوية المستعمر كمكم اختلافها، فهي تتجسد فقط في الاتصال المباشر مع المستعمر. وقبل 
، ومن أبرز (23)«ذلك، فإن حقيقتها الوحيدة موجودة في إيديولوجية الاستشراق كما عرفها سعيد

 يار الثقافي" ...وغيرها.مؤلفاته: "أمم ومرويات" ، "موقع الثقافة"، "حول الخ
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هؤلاء هم بع  الرواد الذين مثلوا النظرية ما بعد الكولونيالية، سواء أكان ذلك في الشرق أم      
 في الغرب، وقد بدلوا فعلا جهدا مشكورا في تعرية الخطاب الاستشراقي المركزي.

 تقويم النظرية ما بعد الكولونيالية:-5
قوي  لكولونيالية قد سخرت كل آلياتها الفكرية والمنهجية والمعرفية لتيلاحظ أن النظرية ما بعد ا     

ويم، الرؤية المركزية عند الغربيين، وذلك بإعادة النظر في كثير من المقومات الغربية المركزية بالتحليل والتق
وقد أعيد النظر كذلك في خطاب الاستشراق بالتحليل والتفكيك والنقد الواعي، بيد أن هذه 

رية هي خليط من المناهج والتحليلات، قائمة على الانتقاء والاصطفاء المنهجي، كما أن عينات النظ
البحث محدودة عند "إدوارد سعيد"، الذي يرى بع  المنتقدين أنه لا يأخذ بعين الاعتبار وجود 

 أصوات مناهضة ومضادة للاستعمار في المجتمعات الغربية.

 خاتمة:
 النظرية ما بعد الكولونيالية، نظرية تسلح بها كتاب العالم الثالث بعدمما سبق نخلص إلى أن      

الحرب العالمية الثانية، وخاصة كتاب آسيا وأفريقيا لمجابهة التمركز الغربي وتقوي  المقولات الفكرية 
الغربية، بالاعتماد على ثقافة مضادة، ظهرت في مرحلة ما بعد الحداثة للوقوف في وجه التعريب 

 يش، والتعالي والهيمنة الغربية المغلوطة، ولم تقتصر هذه النظرية على كتاب العالم الثالث، بلوالتهم
توسعت لتشمل بشكل من الأشكال كتاب من المنظومة الغربية، الذين ثاروا على الثقافة البيضاء 

 لطبقي.العرقي، والجنسي والديني و المبنية على ثقافة الإخضاع والاستعلاء، والتمييز اللوني وا
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